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 صملخ  

رواية )فرانكشتاين في ات الس رد ما بعد الحداثي في راسة إلى رصد تقني  الد  هذه  تهدف  

، من خلال الكشف عن ملامح ما بعد الحداثة سعداويوائي العراقي أحمد ، للر  م(2013)بغداد( 

ن الحقيقة والوهم، طريس، والمزج بي)الت   :ة المختلفةردي  واية بتقنياتها الس  تي قامت عليها الر  ال  

واية ظهر الر  اخرة(، وت  والمحاكاة الس  والعجائبي ة، ، والت هميش، رديفتيت الس  ت  شظي وال  والت  

عبر عن واقع لت(، م2003حتلال الأمريكي له عام )تي أصابت العراق أعقاب الاال   التحولات

كان موفقًا إلى حد ٍّ كبير  يسعداوالروائي أحمد  مكن القول: إن  ي  مأزوم أراد الكاتب الإفصاح عنه. 

ة العمل الأدبي أكيد على أهمي  وائي، والت  في توظيف أطروحات ما بعد الحداثة في سرده الر  

واية تجسيداً عمليًا اوية تبدو الر  ومن هذه الز  نف والقتل والدمار. كوسيلة للخلاص من مظاهر الع  

ما في كشف العلاقات الخفية ع، لا سي  ه كشف جديد للحقائق والوقائأي أن   ؛لمقولة "الأدب رؤية"

 عيش. لمظاهر الواقع الم  

الة:  ؤية.طريس، العجائبية، الس  شظي، الت  الت  الكلمات الد    خرية، الهامش، الر 

 

Abstract 

This study deals with the novel (Frankenstein in Baghdad) (2013), by 

the Iraqi novelist Ahmad al-Saadawi, by revealing the postmodern 

features on which the novel was predicated on its different narrative 
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techniques (Palimpsests, mixing truth and illusion, Fragmentation, 

narrative fragmentation, marginalization, Fantastic and parody) 

Saadawi's novel stress the transformations that hit Iraq after the US 

occupation in 2003, and to reflect the reality and authenticity that the 

author wanted to disclose. It can be verbalized as: the novelist Ahmed 

Saadawi was very prosperous in the utilization of postmodernist theses in 

his narrative and emphasize the importance of literary work to elude the 

manifestations of violence, killing and destruction. From this perspective, 

the novel appears to be a practical embodiment of the saying "literature 

of vision", that is, a new revelation of facts, especially in uncovering the 

hidden relations of the realities of living.  

Keywords: Disintegration, Palimpsests, Fantastic, Parody, Margin, 

Vision.  

 

  مةالمقد  

ينطوي على كثيرٍّ من الإشكالات المتصلة البحث في مصطلح "ما بعد الحداثة"  ما يزال  

 ا يبدو عليه للوهلة الأولى،أكثر تعقيداً مم  يعدُّ ة احية المفاهيمي  ه من الن  ذلك أن   ؛بطبيعة المفهوم

آخر. فهما ه من جانب، وانفصاله عنه من جانب نظرًا لتداخله مع مفهوم "الحداثة" نفس  و

شكيك في الت   إلىقاد الن   مجموعة من، وهو ما دفع مصطلحان متداخلان ومتناقضان في آنٍّ 

 ودة،حم   عبد العزيزاقد ا على نحو ما يذهب إليه الن  مونقده ،أصلًا ، و"ما بعد الحداثة" "الحداثة"

ة رة: نحو نظري  مقع  (، والمرايا الم1998فكيك )ة إلى الت  بة: من البنيوي  تبه: المرايا المحد  في ك  

ل إلى نتيجة ذي توص  ال   (،م2003ص )يه: دراسة في سلطة الن  (، والخروج من الت  م2001ة )عربي  

 ياع، فيقول: "هكذا أصبحت  ن وجدوا في "الحداثة" مخرجًا من حالة الض  الحداثيي   أن  مفادها 

حباط تدفعها إلى البحث عن فين... هذه الحالة من الإثق  خبة من الم  ة لدى الن  الحداثة عقيدة فني  

ورة، تي سقط فيها جيل الث  ياع ال  الحداثة مخرجًا من حالة الض   الخلاف في الفن، وهكذا أصبحت  

ة قد "فشلوا في إنشاء جربة العربي  دعاة الحداثة في الت   وحسب تعبيره فإن  ، (1)والأجيال التالية"

ى لنقد الحداثة وما بعدها، ذي تصد  قد الوحيد ال  اودة الن  حم   . هذا ولم يكن  (2)ة"ة حقيقي  حداثة عربي  

اد الحداثة وموت نق  )كأمثال: عبد الحميد إبراهيم في كتاب ؤية غير ناقدٍّ فقد شاركه في هذه الر  

 (. م1994)(نقد الحداثة)(، وحامد أبو أحمد في كتاب هـ1415) (القارئ

                                                           
. المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، دط، ص 1998حمودة، عبد العزيز. (1)

24 . 

 . 53المرجع السابق، ص (2)
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 Theوهام ما بعد الحداثةفي كتابه )أ Terry Eagleton)اقد )تيري إيجلتون ذهب الن  وي  

Iiiusions of Postmodernism   ناقضات ما بعد الحداثة أكثر ما تتسم به هو الت   ( إلى أن

غيرات قافة يعكس بعض الت  ها "نوع من الث  لة، وعلى حد   تعبيره فإن  والغموض والمفاهيم المضل  

، وب لعوب، ومشتق  ي سطحي، غير شمولي، وبلا ركيزة، فهو أسلالبعيدة المدى بأسلوب فن  

ا بين الفن وتجارب قافة الشعبية، وأيضً قافة العالية الث  دة، وانتقائي يطمس الحدود بين الث  ومتعد  

 . (1)ة"الحياة اليومي  

ذلك  ؛عالمهاطمس مين لا يحداثة والحداثي  له لقد الموج  هذا الن   إن  ف ،غم من المآخذعلى الر  و

س موضوع وليا، الحداثة وما تلتها بوصفها منجزً مسألة  مع تتعاطىت قد الأدبي ظل  حركة الن   أن  

 ثبقدر ما يبح راسة هنا البحث بإسهاب في مصطلحات الحداثة وما بعدها، ولا في إشكاليتهما،الد  

لوقوف لقارئ لايفيد  ريع عليهما قدطواف الس  الت   المختارة، غير أن   وايةالر  في ملامح الأخيرة في 

صطلح محديث عن ثلاثة مذاهب ذات صلة بالموضوع: وهو ما يقودنا للعلى شيء من معالمها، 

 حداثةا بعد المطلح مص، وواية الحديثةوالر   الحداثةمصطلح ، وةقليدي  واية الت  والر   ما قبل الحداثة

 تي يمكن تلخيصها فيما يأتي: ، وال  واية الجديدةوالر  

 ما قبل الحداثةة، وقليدي  واية الت  الر  

ابقة للحداثة، وبشكل عام المرحلة الس   على( Pre Modern)ا قبل الحداثة م ىمسم  طلق ي  

العقل هو الأساس،  وهي جماعة تد عي أن  ة، قافي  "المعارضين للحداثة الث   طلق على أولئكي  

ق ويشهدون بحذر تفكيكه وتجزئته إلى علم، وأخلاق، وفن، كما يشهدون كذلك بانتصار تحق  

نطلق الي فهذا الفريق يدعو إلى عودة ما قبل الحداثة، أي م  ، وبالت  ة للعالمالمعرفة العقلاني  

 .Strauss Leo"(2)ليوشتراوس 

ا مت فيه دورًا إيجابيًا من قد  ة ردحًا من الز  على الس احة الأدبي  فقد هيمنت ة قليدي  واية الت  الر   أم 

واية، وعلى حد  تعبير الر  ما في المراحل الأولى لظهور ستهان به، لا سي  دبي لا ي  على المستوى الأ

اءكري الماضي، فإنها أسهمت بشكل فع ال فيش   مكن ، كما ي  (3): إلانة اللغة، وخلق قاعدة من القر 

ة في كونها تبدو "وسيلة لنقل الأفكار والعبر والعظات، لا تصورًا بتجربة وعي  إجمال صفاتها الن  

فكار جاهزة أو شبه جاهزة تسقط وهي أمتكاملة، فالأفكار يمكن استخلاصها بيسر وسهولة، 

خصيات وائي... ويبدو الاهتمام بالوقائع أو الأحداث أكبر بكثير من الاهتمام بالش  كل الر  داخل الش  

 .(4)ة للفن والإنسان والعالم"ة نتاج رؤية تقليدي  قليدي  واية الت  وقسماتها... فالر  

 الحداثةواية الحديثة، والر  

                                                           
مطابع المجلس الأعلى للآثار، القاهرة،  .. أوهام ما بعد الحداثة2000ن، تيري. ترجمة: سلام، منى. إيجلتو (1)

 . 8ص

. الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي، الدار العربية للعلوم ناشرون، 2008جديدي، محمد.  (2)

 . 140بيروت، الطبعة الأولى، ص 

 . 9، ص 355الرواية العربية الجديدة، عالم المعرفة، سبتمبر، العدد: . أنماط2008الماضي، شكري.  (3)
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ى مناحي الحياة، تي طالت شت  رات ال  ي  على المتغ (Modernity) يدلُّ مفهوم الحداثة

ح تي ، وغيرها، وال  ةة، والاجتماعي  ة، والاقتصادي  ياسي  الس   هضة بدايات عصر الن   فيظهورها يرج 

غير حول والت  عة والت  ي، تتضمن عوامل القطModernityالحداثة  قليد، فإن  "مقابل الت  ة، والأوربي  

هضة، س وترعرع في الغرب، مباشرة بعد عصر الن  كري، تأس  داخل المجتمع، فهي نموذج ف

ق الأمر نشاطات الإنسان داخل المجتمع، سواء تعل   م لكل  المنظ   raisonتكز على مفهوم العقل وار  

، يمكن ةعام  وب. (1)ة"ة والإداري  ة والاقتصادي  ة والسياسي  نظيمات الاجتماعي  ة أو بالت  قني  بالعلم أو بالت  

 لي، حيث  ها تركز على "الوعي الذاتي والجمالي والتأم  ت الرئيسية للحداثة على أن  ماتحديد الس  

بيعة غير وليف لاكتشاف المفارقة والغموض والط  زامن والت  ردية من أجل الت  رفض البنية الس  

ات أكيد على الذ  خصية المتكاملة من أجل الت  هاية للواقع، وكذلك رفض الش  دة ومفتوحة الن  المحد  

 . (2)فات الإنسانية"دة من الص  مة والمجر  هد  ت  الم

يتراءى أبرز ما  ولعل  منجزات العصر الحديث، ها إحدى واية الحديثة على أن  الر   فيما تدل  

منهما، كما تسعى  في إثراء كل   ]ي سهم [لمد   جسورٍّ بين الفن والحياة بما"ترمي  هااظر فيها أن  للن  

ة، كما تسعى لتركيز تي ابتليت  بها الإنساني  الحوادث ال   سط كم  ة ولإيجاد موضع للقناعات المثالي  

ث ل في الر   تبقي الحداثة بعيدةً عن تفتيت عوالمنا،  ابطة المتبادلة بين الفن والحياة يمكنها أن  الم 

 . (3)تشظيتها"وغير قادرة على 

 ما بعد الحداثةواية الجديدة، والر  

تي ها تلك الحقبة ال  ن  على أساس أ (Post modernismما بعد الحداثة ) ي نظر إلى مرحلة

ة دارس الفلسفي  يارات والم  ظريات والت  قصد بها الن  م. وي  1990م إلى سنة 1970من سنة " تمتد  

. (4)ة"ساني  ة والل  يميائي  ة والس  البنيوي   تي ظهرت ما بعد الحداثةة ال  ة والفني  نقدي  ة وال  ة والأدبي  والفكري  

انية يرى في الث   رين في مسألتي الحداثة وما بعدها، فمنهم من  نظر المنظ  لقد تباينت وجهات و

ها امتداداً لها، وللوقوف على أبرز يرى أن   ومنهم من  ا للأولى وجاءت برؤية جديدة، نقيضً 

 :(5)ما يلييمكن تحديد بعض المفارقات بينهما ك الاختلاف بينهما،

                                                           
. أسئلة الحداثة ورهاناتها في المجتمع والسياسة والتربية، الدار العربية للعلوم 2009الخطابي، عز الدين. (1)

 . 56ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى، ص 

إضاءة توثيقية للمفاهيم الثقافية  مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي . دليل2014الخليل، سمير. (2)

 . 246المتداولة، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 

مدى للإعلام والثقافة والفنون، بغداد،  . تطور الرواية الحديثة.2016ترجمة: الدليمي، لطيفة. ماتز، جيسي. (3)

 . 80الطبعة الأولى، ص 

  12جميل. نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، صحمداوي،  (4)

(5) Southgate, Beverly. 3003. Postmodernism in History, Fear or Freedom? London – 

New York, Routledge, p.p. 128-132.  

، ترجمة: ؤلفينم نقلًا عن: ما بعد الحداثة، دراسات في التحولات الاجتماعية والثقافية في الغرب، مجموعة

م علي عبود ، )من تقدي2017، 1حارث محمد حسن، وباسم خريسات، ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، ط
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 Post modernismما بعد الحداثة  Modernismالحداثة 

 ات الكبرى ردي  ضد الس   -1 ات الكبرى ردي  القصص والس   -1

 ات فكيك للكلي  الت   -2 ة مولي  ة والش  فكار الكلي  الأ -2

 الاختلاف -3 الأصل -3

 هامشعددي ة والالت   -4 ة الواحدة أو المركز المرجعي   -4

  أليف، لا نسقضد الت   -5 أليفالت   -5

 الانفتاح  -6 الانغلاق -6

 فوضى ال -7 راتبي ةالت   -7

 اللعب -8 القصدي ة )وجود الغاية( -8

 دفة الص   -9 ظامة أو الن  الخط   -9

 ضاد الت   -10 شبيهالت   -10

 الغياب -11 الحضور -11

 حتمي ة اللا   -12 الحتمي ة  -12

اقد محمد ذين حاولوا تحديد هذا المفهوم، الن  قاد ال  من الن   واية الجديدة، فإن  ق بالر  فيما يتعل  

هذا المفهوم يحتاج إلى  (، إذ يرى أن  2011جديد" )ة ورهان الت  اية العربي  وادة في كتابه "الر  بر  

ه منطوٍّ على ة، موضحًا أن  عاراتي  ب الخلط والانسياق مع الأحكام الش  ن  طٍّ عند استعماله لتجتحو  

واية الجديدة جاءت لمساءلة الر   ة في أكثر الأحيان، وبشكل عام فإن  دلالات متداخلة وزئبقي  

واية وسيلة فاعلة تغدو الر   ماء. من ثم  ات والمجتمع والعلاقة بالس  ه في مناطق الذ  ن  المسكوت ع"

س، تصرخ ة" تكشف وتعري، وتستبطن ولا تقد  لال، وصوغ لغة "نثري  في استكناه مخبوءات الظ  

ثمة  ، ويرى أن  (1)وتفضح، وتبوح وتحاور الظاهرات المقلقة المتناسلة مقدار تناسل الهزائم"

مات، غة، ونقد المحر  شظي، وتهجين الل  واية الجديدة هي: الت  ة تلازم الر  نات أساسي  و  أربعة مك

 .(2)وتذويت  الكتابة

قًا، لًا معم  تحليولة، قفة مطو  الحديث عن عوالم الحداثة، وما قبلها، وما بعدها، يستدعي و   إن  

  راسة.د  ذه الهبها مساحة ها، لا تسمح واحد من   كما يتطلب تفصيلات أكثر، للوقوف على ماهية كل  

الأعمال  تضاعيفة، وفي قد الأدبي  عام  لقد بدا جلي ا تأثير  فلسفة ما بعد الحداثة في الن  

ظر في واية، "وهي حالة غريبة لافتة للن  عر والر  ة في الش  ، وخاص  ةة المعاصرة العربي  الإبداعي  

يكون  أن   ة؛ فبدلًا من  اهرة الأدبي  ة في الظ  دارأ الص  تي كانت دومًا تتبو  ة ال  تاريخ الآداب الإنساني  

اختلال هذه المعادلة كان إفرازًا من  قد، ولعل  قد محكومًا بالإبداع، أصبح الإبداع محكومًا بالن  الن  

قدي المعاصر، وتراجع الإبداع الأدبي وانحلاله وزوال معالمه إفرازات ازدهار الخطاب الن  
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ذي أوضح الأمثلة على ذلك، الكتاب ال   ن  م   ولعل   .(1)جناسه"تي تحافظ على أنواعه وأالفارقة ال  

ين اثنين: خط سار فيه على خط  أصدره علي أحمد سعيد "أدونيس" بعنوان "الكتاب"، الذي 

، على ما فيه تهديم المقد س اي وإعادة إنتاجه مجددً اريخ وخط الإبداع، وذلك بالعودة إلى المتنب  الت  

 على ما ي ظهر من عنوانه.

راسة ترصد بعضًا من ملامح ما بعد الحداثة في واحدة من الأعمال هذه الد   بعد، فإن  و

إذ من ، (2)سعداويوائي العراقي أحمد ة، وهي رواية "فرانكشتاين في بغداد" للر  ة العربي  الروائي  

 ، في مرحلةفي تضاعيفها ستثمر تقنيات ما بعد الحداثة إلى حد بعيدت وايةالر   ههذ الملاحظ أن  

(، على غرار مرحلة ما بعد 2003فارقة في تاريخ العراق أعقاب سقوط بغداد في العام )

ة دراسات تناولت رواية ثم   راسة، أن  وتجدر الإشارة هنا قبل الولوج في الد   (.1967)

"فرانكشتاين في بغداد" من زاوية ما بعد الحداثة، كدراسة رنا محمد في دراستها الموسومة بـ 

"بعد" ما بعد الحداثة، فرانكشتاين في بغداد أنموذجًا" ركزت فيها على جماليات ة: "الأدائي  

راسة ة في الرواية، ولكنها لم تتناول في دراستها ملامح ما بعد الحداثة، كما هو مناط الد  الأدائي  

ف ، وال تي تهدودراسة عبد الله ون وغي  "البعد العجائبي في رواية فرانكشتاين في بغداد" ،(3)هنا

إلى إبراز ملامح وأبعاد العجائبي ة في الل غة الس ردي ة والبحث عن تجل ياتها في عناصر البنية 

الس ردي ة من مكانٍّ وزمنٍّ وشخصي ةٍّ 
ودراسة فراس العت ابي بعنوان "الت رميز الن سقي في رواية ، (4)

اقع العراقي، وقراءة ، حيث سل ط الضوء على البعد الث قافي للونكشتاين في بغداد _ نقد ثقافي"افر

امرة وراء الن ص   .(5)الأنساق الض 

قارئ ى للسن  ليت وايةات الر  ه من المفيد الوقوف عند أهم محط  راسة، لعل  وقبل الولوج إلى الد  

 واية. راسة المناطة بتحديد ملامح ما بعد الحداثة في الر  ربط محاور الد  
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 . 218للثقافة والتراث، أبو ظبي، الطبعة الأولى، ص

. يعمل في إعداد البرامج 1973روائي وشاعر وكاتب سيناريو عراقي من مواليد بغداد  :أحمد سعداوي (2)

(، 2004( وثلاث روايات: "البلد الجميل" )2000ثائقية. صدر له "عيد الأغنيات السيئة" )شعر، والأفلام الو

(. حاز على عدة جوائز واختير ضمن 2013( فرانكشتاين في بغداد" )2008"إنه يحلم أو يلعب أو يموت" )

. 2013سعداوي، أحمد. .2010في  "39بيروت " كاتبا عربيا تحت سن الأربعين في مشروع 39أفضل 

 . 4فرانكشتاين في بغداد، منشورات الجمل، بغداد، الطبعة الأولى. ص

(، الأدائية: "بعد" ما بعد الحداثة، فرانكشتاين في بغداد أنموذجًا، مجلة القادسية، المجلد 2015محمد، رنا. ) (3)

 . 164-149. الصفحات 2الخامس عشر، العدد 

ائبي في رواية فرانكشتاين في بغداد"، جامعة محمد بوضياف (. " البعد العج2017ون وغي، عبد الله ) (4)

 بالمسل ي ة، رسالة ماجستير.

(. "الت رميز الن سقي في رواية فرانكشتاين في بغداد". الجامعة المستنصري ة، بحث 2016العت ابي، فراس. ) (5)
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 وايةخص الر  مل  

م ستلهم   رد: سرد واقعي  ى مستويين متمايزين من الس  روايته هذه عل سعداوييؤسس أحمد 

 يالي  خردٌ ، وسمارعاني ويلات الحرب والفقر والد  لوطنه العراق الذي ي  ة من الحياة اليومي  

يقوم بطل (. Mary Shellyماري شيليالبريطاني ة )ة وائي  رواية "فرانكنشتاين" للر   ى من  مستوحً 

ث قايا جثبجمع ب (،بغداد من سكان حي البتاويين وسط اتالخردوك )بائع العاتواية هادي الر  

ائنًا بشريًا كجزاء فينتج ، ليقوم بلصق هذه الأ(2005)ة خلال شتاء فجيرات الإرهابي  ضحايا الت  

زائه الكي أجملوا قت نذية ثأر وانتقام واسعة من المجرمين ال  ، سرعان ما ينهض ليقوم بعملي  غريبًا

ويرون  هاعزيز المصري، فيضحكون من   مقهى ي الحكاية على زبائنويسرد هاد .ن منهاالمتكو  

 لمتابعةيئة اهالعميد سرور مجيد، مدير  ة، لكن  ها غير حقيقي  ها حكاية مثيرة وطريفة ولكن  أن  

 تداخل، بملاحقة هذا المجرم الغامض. وتف، بشكل سري  عقيب يرى غير ذلك، فهو مكل  والت  

ت حدث تحولاوأحيائها، وت بغداد المطاردة المثيرة في شوارعات العديدة خلال خصي  مصائر الش  

ب ه بأسبايمدون الفرانكشتايني، أو لون، بنسبة ما، هذا الكائنهم يشك  حاسمة، ويكتشف الجميع أن  

 .عها أحديتوق   تي لم  هايات المفاجئة ال  إلى الن   مو، وصولًا البقاء والن  

 ي بغدادملامح ما بعد الحداثة في رواية فرانكشتاين ف

 لواقعا"فرانكشتاين في بغداد"، وهي أحداث تأتي في سياق  رواية تلك أهم الأحداث في

 يأتي. ى فيماتتجل   اهفإن  واية، اتها في هذه الر  ملامح ما بعد الحداثة وتجلي  ل سبةبالن  ، ولالمتخي  

 طريسة الت  تقني  

تقوم أساسًا على فكرة  ،د الحداثةصل بمفاهيم ما بعتت  تي الأفكار ال  طريس من ة الت  ت عدُّ تقني  

بمثابة مفهوم فائض على  ر  ب  عت  استحداث إطار مرجعي يستوعب ما ا"ناص، وهي عبارة عن الت  

ا يتجاوز فكرة قد المبني على نص عمل سابق عليه طرحً ناص، مفهوم يطرح مسألة الن  مفهوم الت  

اب على ( أن  نكوص الكت  atzJess Mوهنا يرى )جيسي ماتز ، (1)"الاستنساخ وإعادة الإنتاج

زت إعادة توجيه الت  ابقة الأعمال الس   غبة في نفوس واية ذاتها الر  ركيز البؤري نحو الر  "عز 

رواياتٍّ جديدة، وقد شعر بعض تي سبق كتابتها، بدل الاكتفاء بتخليق وايات ال  الكت اب لإعادة الر  

مت ما يبطل ، وليس في هذا الس  (2)مة"ة إعادة أعمال قديمن الأوجب والأكثر أهمي   الكت اب أن  

عنى بالابتكار والتغيير، بل هي "مقاربة ة التي ت  فقة الحداثي  تي تعد  موضع تقدير الد  الأصالة ال  

ة من استكشاف العمليات ذاتها أهمي   جديدة تجاه ذينك الأمرين، بحيث بات تخليق أشياء جديدة أقل  

                                                           
لحداثة في الأدب العربي، العربي الثقافي، لندن، ، أفول عصر التنوير وصعود ما بعد ا2016الشمعة، خلدون،  (1)

: م. نشر بموقع2016-6-28تاريخ الاسترجاع:  .14، ص2016، 10199 ، العدد:38السنة 

https://alarab.co.uk:/ 

 .301. تطورات الرواية الحديثة، مرجع سابق، ص 2016 ماتز، جيسي. (2)

https://alarab.co.uk/
https://alarab.co.uk/


 "......رواية فرانكشتاين في  ملامح ما بعد الحداثة فيـــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1728

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 9)34مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد 

أغلب الأحايين العودة إلى مشاهد الابتكار ، وقد عنى هذا ة الأصليةخلقي  ة الت  تي تشكل العملي  ال  

 .(1)ابقة"الس  

 س  ر  ، والط  ص الممحوإلى "إعادة كتابة الن  العرب في لسان  تطريس كما جاءشير كلمة الت  ت  

حيت  ثم ك تبيفة، ويقال هي ال  هو الصح وهو بذلك يكون ، (2)"روسراس، وط  ، والجمع أط  ت  تي م 

وإنتاجه  ،صة في الاقتباس إلى إعادة تكوين الن  ه يبتعد عن الحرفي  غير أن   ،ناصالت  من قبيل 

إلى  سعداويد فيها م  طريس، حيث ع  ة الت  تقني  وفي رواية فرانكشتاين يظهر جليًا  بصورة جديدة،

 -من رواية "فرانكنشتاين   مستوحًىسابق على عمله، وهو سرد خيالي   أدبي   استحضار عملٍّ 

Frankensteinماري شيلي ة البريطاني  وائي  " للر( ة- Mary Shelly )(1791 – 1851) ،

دى واية عن فيكتور فرانكنشتاين من عائلة فرانكنشتاين إحتدور أحداث الر   (شيلي)وفي رواية 

ذي يبقيه هو وصديقه ذي يرغب في اكتشاف إكسير الحياة ال  ة في ذلك الوقت، ال  العائلات الغني  

لينعزل لمدة طويلة عن  إنسان،أحياء للأبد، فيرغب بخلق  (وجوستي إليزبيث)وصديقتاه  (هنري)

الحياة فيه باستخدام  عائلته وأصدقائه، وعندما حان وقت إعطاء الحياة لهذا المخلوق، حاول بث  

المخلوق لم يتحرك، ولكن عندما كان يحاول نسيان ما حصل وقت النوم، إذ  ن  أواعق، غير الص  

 . (3)المخلوقكسر ويخرج ذلك بالباب ي  

والاقتباس  )فرانكشتاين(،العنوان في طابق ت  ال للوهلة الأولىلمح وايتين ي  ل في الر  المتأم   إن  

ي ذي يرجع )لماري شيلي(، "إن  واية وال  نها سعداوي بداية الر  تي ضم  الأول من الاقتباسات ال  

ر عمل  إلي  ي. استمع  تصفح عن  أطلب منك ألا    إلا   ،(4)ما صنعت يداك"إذا استطعت وإذا شئت دم 

فرانكنشتاين ـ )ابتة والمعروفة لورة الث  عمل على تقويض الص   سعداوي رعان ما يجد أن  ه س  أن  

واية الأولى كان همُّ ، ففي الر  (فرانكشتاين في بغداد)في صورة ، وأعاد تشكيلها (شيلي

ذي لبشر، فأوجد )المسخ( ال  ة اؤرق عام  تي ت  عضلة الموت ال  م  البحث عن في ل )فرانكنشتاين( يتمث  

ل إلى قاتل ، تحو  الحياة الخلود فيفيذ رغبته في البحث عاد عليه بالويلات والمصائب، فبدلًا من تن

ب، وإليزابيث، أخيه الصغير، وهنري، صديقه المقر  ، ه، فأجهز على )ولياماس من  قرب الن  يفتك بأ

ل ث  متر عن هم  جمعي  تعب   جاءت)المسخ( ة مهم   واية الأخيرة فإن  الر  في  أماو زوجته الحبيبة(. 

 تلك الأزمة. ا لتكون مخرجً  أزمة معاصرة، أراد سعداوي أن  

ص كيل الن  عيد تشذي ي  ناص ال  مبنيًا على أساس الت   لرواية )شيلي( لم يكن   سعداوياجترار  إن  

تي ل  اطريس لت  اة تقني  ما بناها على أساس وإن  وجدت عليه من قبل، تي ورة ال  وإنتاجه بنفس الص  

الفتن لحرب، وارته آلة واقع دم  عالج من خلالها ص الأصلي، مع الن  لت المفارقة والانزياحات شك  

 ة. ائفي  الط  
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 عجائبي ةالمزج بين الحقيقة وال

ة، وهي فلسفة "تقوم على سمى بالفلسفة العدمي  ما بعد الحداثة ما ي   مرتكزاتجملة من  إن  

فلسفات )ما بعد الحداثة(  ظام والانسجام. بمعنى أن  عقل والمنطق والن  تغييب المعنى، وتقويض ال

ة لامعقولة، تنشر اليأس ة وبراجماتية، بل هي فلسفات عبثي  ة واقعي  م بدائل عملي  قد  هي فلسفات لا ت  

ة الخلط بين الحقيقة والواقع ينتج تغيب ومن خلال تقني  . (1)كوى والفوضى في المجتمع"والش  

"محاولة الجمع بين المألوف ص الإبداعي ذلك أن  دة للن  أويلات المتعد  ة اختلاف الت  المعنى نتيج

 حداث، كل  ل الأد أو مبدأ الاحتمالي لتقب  رد  ت  واللامألوف، أو الحقيقي واللاحقيقي، والاستناد على ال

ا يدفعه إلى قراءة ة لديه، مم  بيعي  ات الط  ي ويثير سكون نظام البديهي  يستفز  المتلق   ذلك من شأنه أن  

ي تلق  أويلات، فتزيد علاقة الم  ؤى والت  د الر  د القراءات قد تتعد  تلو الأخرى، ومع تعد   ص مرةً الن  

ه نص مفتوح، يقبل أكثر من ن  أظر على ص فرصًا أكبر للاستمرار من خلال الن  ص، ويمنح الن  بالن  

 ةبين العناصر العجائبي  هذا الخلط ل مثيكثر  في بغداد" فرانكشتاين"وفي رواية . (2)قراءة واحدة"

وهو خلط يقترب من  ات أم على مستوى الأحداث،خصي  على مستوى الش   سواءً  شكلًا ومضمونًا،

 عالم رواية ما بعد الحداثة. 

 اتخصي  ة الش  عجائبي  

بًا ذي يأتي غالوال   وائي عمومًا باقتحام شيء غير مألوف لحقل الواقعي،ز العمل الر  يتمي  

 ة(، وهو عند تودروف "جنس خطابي  ة )العجائبي  بين الحقيقة والخيال في صورة عملي  بالمزج 

 ة عندما ي فاجأ بحدث يخرق قوانين العالم، كأن  ذي يحصل للقارئ، والشخصي  د ال  رد  د من الت  يتول  

ا الخارق وهمً يعتبر  ا أن  اهرة أحد الموقفين: إم  يطان أو الجان... فيقف القارئ من الظ  يظهر الش  

يعتبر  ا أن  هي عليه، ويكون ما يمر  به من قبيل الغريب. وإم   قوانين العالم على ما وخيالًا؛ فتظل  

قوانين مجهولة  –فيكون للواقع آنذاك  –في حالات نادرة  ن  يطان، وإبالإمكان ظهور الش   أن  

 ما بعد الحداثي   وائي  . ومن العجيب يسعى الر  (3)تتحكم به، وبذلك يكون القارئ في إطار العجيب"

 وائي  خالف منظومة العمل الر  ، وهو بذلك ي  وائي  نة لعمله الر  إلى خلق تباين بين العناصر المكو  

 قليدي. الت  

وهو  ،(4))الش س مه( واية في الكائن الأسطوريات في الر  خصي  ة الش  ل عنصر عجائبي  يتمث  

ايا من بقنتيكة )هادي العاتك(، من جثث قام بتجميعها بائع الأ ةأجزاء متناثرمخلوق مكون من 

رف ة خرق للع  وهي عملي  ة مكتملة، لت إلى جث  امية في بغداد، سرعان ما تحو  فجيرات الد  الت  

ركيبة العجيبة "أشعلت العجوز بندائها هذه الت  فتراه يقول: ي، هشة في نفس المتلق  ثير الد  بيعي، ت  الط  

عة من بقايا جثنت من الجث  تي تكو  ال   تي فقدت جسدها. قة، وروح حارس الفندق ال  ث متفر  ة المجم 
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الش خصي ة ة ومن عجائبي  . (1)ذي منحته له: دانيال"أخرجته العجوز من المجهول بالاسم ال  

ة ها مهم  بيعة؛ ذلك أن  تي عجزت عن تحقيقها عناصر الط  بيلة ال  ته الن  دانيال( تأتي مهم   -الش س مه )

براثن المجرمين، "أنا الردُّ والجواب على نداء المساكين، أنا  ين الأبرياء منتنشد خلاص العراقي  

لم من أراد الظ   أر من كل  ة تنشد الث  ، ومهم  (2)مخلصٌ ومنت ظرٌ ومرغوبٌ به ومأمولٌ بصورة ما"

المجرمين، سأنجز العدالة على  من كل   –ماء بعون الله والس   –على وجه الأرض، "سأقتص 

ماء لك من حاجة لانتظار ممض ومؤلم لعدالة تأتي لاحقًا؛ في الس  يكون هنا الأرض أخيرًا، ولن  

 .(3)أو بعد الموت"

ير ا غجودً وها ح  ن  وم  واية، ة في الر  سمه( العجائبي  ة )الش  شخصي  بإقحامه عداوي الس   إذن، فإن  

 شوهاتٍّ ني بتم  غيير واقعٍّ وعيًا في تة تحمل البحث عن شخصي  وامها م رؤية جديدة ق  قد  واقعي، ي  

اق العر ذي وقع فيهال  ولة، كما يكشف عن عمق المأزق سات الد  عجزت عن المحافظة عليه مؤس  

 اء الاحتلال الأمريكي بدعوى حفظ أمنه واستقراره. جر  

 ة الأحداثعجائبي  

ة رة بعجائبي  ة الأحداث المتأث  ات يدفع الحديث عن عجائبي  خصي  ة الش  الحديث عن عجائبي   إن  

ساته، ي واقع المجتمع ومؤس  عر  ة غير المألوفة ت  واية بأحداثها العجائبي  الر  والحياة وتناقضها، 

ب ررًا رغم كل الحجج ال  ذي قام به )هادي العاتك( وال  فهناك العمل الغريب ال   ذي ساقها ذي لا يبدو م 

وارع ة كاملة تركوها في الش  ب العدلي، فهذه جث  أمام مستمعيه: "كنت أريد تسليمه إلى الط  

ة كاملة. أنا ة كاملة.. أنت عملتها جث  ه بشر يا ناس.. إنسان يا عالم. ليس جث  لوها كنفاية. إن  وعام

حتى تحترم مثل الأموات الآخرين وتدفن يا ل إلى نفايات... ى لا تتحو  ة كاملة حت  عملتها جث  

 . (4)عالم"

لم يكن مألوفًا  ة، وإن  ي  هناحية الذ  ة وتجميعها أمرًا ممكنًا من الن  إذا كان صنع )العاتك( للجث  و

تي خة ال  ة المتفس  "لقد اختفت الجث  ة بعد اكتمالها، القارئ يفاجأ باختفاء هذه الجث   ، فإن  ومرغوبًا

 تتلاشى هكذا أو تطير في العاصفة، قل ب الأغراض كلها، ثم   مكن أن  أكملها نهار البارحة، لا ي  

حث من جديد، وضربات قلبه تزاد بسرعة في نفسه، فدخل إلى غرفته وبحث فيها، أعاد الب شك  

عب، فأين يا ترى ذهبت هذه تي تصل إلى عظامه، دخل في مرحلة الر  وتجاهل الآلام ال  

 . (5)ة؟!"الجث  

ي، فيحبس أنفاسه، لمتلق  لقي بظلاله على اي  إن  مجيء الحدث العجائبي في بدايات الرواية 

ذي ر تساؤلاته لتغدو: ما ال  ة، بل وقد يطو  ويثير تساؤلاته هو الآخر عن سر اختفاء هذه الجث  

دة جراء ة معق  ة ذهني  فالقارئ يشرع بإعمال عقله بعملي   ة؟ وكيف سيكون شكلها؟ ...ستفعله الجث  
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(، Fictionعب )أدب الر  ى بما يسم  خيل، عدا عن وضعه من البداية في دائرة هذا الحدث الد  

ة، لينسحب هذا عاتك( نفسها عندما اختفت الجث  لعب في نفسه، وهي مشاعر )الإثارة الخوف والر  

 ي. عب بدوره على هواجس المتلق  الر  

ذي ل  واقع القي بظلاله أيضًا على المن شأن هذا الخيال العجيب، والمخيف، أن ي   ن  إكما 

ش، يعاقع م  وعكس ة تها أحداث عجائبي  الموت، إن   العراق اليوم؛ ففي كل مكان فيه يحل   ي عاني منه

و أن رقيب ي دوتختف يوم ثم   لاقي حتفها كل   إسقاط على عديد الجثث التي ت  ة هذه إلا  جث  فما ال

 حسيب. 

عيدي والعميد سرور( عندما أخبر الأخير ة الأحداث الأخرى ما دار بين )الس  ومن عجائبي  

ة باري  هم لا يموتون. أكثر من إخيران عليهم ولكن  ين يتم إطلاق الن  ات عن مجرم  "هناك إخباري   أن  

ه يستمر في ولكن   ،أو جسده ،صاص رأس المجرمقة في بغداد. يخترق الر  من مناطق متفر  

ني أعتقد ات لأن  ولا تسقط منه دماء. نحن نعمل على توحيد هذه الإخباري   ،ويواصل هربه ،المسير

خرى نفهم رسالة أ نا من هذا الحدث العجيب أن  ولعل  . (1)ها ليست مجرد مبالغات أو أكاذيب"أن  

ة الاستماع لما يحدث في بغداد دون تقديم حاول سعداوي إيصالها تتمثل في اكتفاء الأجهزة الأمني  

 بالأمر ضرب من الخيال.  ة، وكأن  خريبي  ما يحول دون وقوع الأعمال الت  

 ةالبنية الس ردي   ي فيشظ  الت  ت وفت  الت  

ق في بناء الش كل الس ردي ل  ي الثوابت فيما يتعة في تخط  واية ما بعد الحداثي  أخذت الر  

خوص ة الأحداث والش  كل والمضمون ضمن تراتبي  سم في بناء الش  كانت تت   واية؛ فبعد أن  للر  

"شكلها من اللاشكل، ونظامها  أصبحت تستمد   -رد الحداثيكما يحتفي به الس   - مان والمكانوالز  

من أبرز  ولعل   .(2)رد"تجديد الس  غريب في وغ الت  لمن الفوضى، وتعمد إلى أشكال كسر الإيهام لب

ة مطي  ل في كسر الن  واية يتمث  ة في الر  ردي  ة القائمة على أساس تفتيت البنية الس  الوظائف الفني  

واية، وتوسيع ي للمشاركة في إعادة بناء أحداث الر  متلق  لردي وهو ما يدفع باوتجاوز العرف الس  

مام الاكتمال والت  "ذي لا يثق في لحداثة ال  أويل، وهي من سمات كاتب ما بعد اأفقه في الت  

ل أحد رد البنائي، ويمث  رق أخرى في الس  يتعامل مع ط   المرت ب ط ي ن بالقصص التقليدي ة، ويفضل أن  

تي تقاوم الإنهاء أو الختام عن طريق تقديم نتائج عديدة ممكنة لحبكة دة ال  هاية المتعد  البدائل في الن  

 . (3)ما"

 رابط بكل  سعداوي يهدف في "فرانكشتاين في بغداد" إلى تمزيق فلسفة الت   إن  وعلى ما يبدو ف

واية، مما يجعل أمر ة للر  اخلي  قسيمي، نجده يكثر من العناوين الد  مستوياتها؛ فعلى المستوى الت  
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ي لإعادة بناء تلق  عوبة، وهو ما يدفع الم  ة في غاية الص  رابط بينها مهم  إدراك الانسجام والت  

مها سعداوي، تي قد  ريقة ال  واية لتوضيح الط  اية، وهنا يمكن الوقوف على بعض عناوين الر  والر  

 ودلالة ذلك في تجسيد رؤيته. 

 ردتفتيت أحداث الس  

البناء  ه يقوم على أساسين:واية فإن  ة الأحداث، فكما هو معرف في بناء الر  ا حول هرمي  وأم  

ا، على أساس يربط البعد الأفقي الأحداث منطقي  " ثحي العمودي،البناء والأفقي لسير الأحداث، 

ات في خلق بنية تيجة أو الت داعي. ويسمح البعد العمودي للأشخاص والحيثي  بب والن  علاقة الس  

من ات، الأحداث، والز  رد. وكلاهما ينتجان ترتيبًا محسوسًا للأشخاص، الحيثي  أخرى ضمن الس  

( معقد واحد" في )ك ل ٍّ
(1) . 

واية؛ ي الحكاية في الر  كلًا جديداً في رواية فرانكشتاين في بغداد، يقوم على تشظ  إن  ثمة ش

ارد في بداية ا يظهر عبر ضمير الغائب يستعين به الس  سرداً أفقي  ففي ظاهره يبدو للوهلة الأولى 

ذي باص ال  الالفصل الأول بعنوان )المجنونة(، فيقول: "حدث الانفجار بعد دقيقتين من مغادرة 

كبت  فيه العجوز إيليشوا أم دانيال. التفت  الجميع بسرعة داخل الباص، وشاهدوا من خلف ر

خان المهيبة وهي ترتفع سوداء داكنة إلى الأعلى في موقف حام، وبعيون فزعة، كتلة الد  الز  

 ه يقوم على أساسرد بأن  ما يوحي إليه الس   إن  . (2)يران وسط بغداد... "يارات قرب ساحة الط  الس  

ت كتملة تسير وفق تداعي الأحداث مستدعية بعضها بعضًا، سرعان ما تتهاوى وتتفت  ها حكاية م  أن  

ت الإبل، خصوصًا إذا ابتعد عن قراءتها ولو لسويعات القارئ تفل  لتغدو صعبة القبض، فتفلت من 

هذا  في أن   وليس من شك   قليلة مما يدفعه إلى إعادة قراءة ما تركه كي يعيد ربط حبل الأحداث،

على عزى إلى حرصه وائي، بل ي  أليف الر  التفكك لا يفهم على أساس غياب رؤية الكاتب في الت  

 هاية. ى الن  القائم على توالي الأحداث حت   وائي الكلاسيكي  تقديم صورة مغايرة للعمل الر  

دادها، تة إلى مجموعة حكايات متناثرة على امتواية مفت  تظهر الأحداث المروي ة في الر  

ذاته يشظي ل حمة أشخاصه، ولكن في ت، وهو فت  ع وم  تقط  م   واية ضمن خط  ات الر  ترويها شخصي  

ي. وهنا يمكن الوقوف على شيءٍّ من سرد الأحداث تشظ  ألا وهي الواقع الم   ةتضبطها رؤية واحد

ى لا حت  ة كاملة أنا عملتها جث  واية لتوضيح رؤيتها، يقول هادي العاتك: "على لسان شخوص الر  

حفي ، ويقول الص  (3)يا عالم"ى تحترم مثل الأموات الآخرين وتدفن ل إلى نفايات... حت  تتحو  

، ولكن، ألسنا نفعل ذلك دائمًا، نخدع بعضنا بعضًا، وغالبًا ما وادي: محمود الس   "لقد ضحك علي 

عة أعماقنا تضحك على الخد نقول، بينما فيماد حين نكون صادقين نقوم بالخداع الجي  

                                                           
. النظرية النقدية في عصر ما بعد الحداثة. دار غيداء 2017توماشيكوف، سلافا.  ترجمة: هوار، عبد الله. (1)

   19للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، ص

 . 11الرواية، ص (2)

 .34الرواية، ص (3)



 1733 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي الشريف

 2020( 9)34لد م الإنسانية( المجاث )العلولأبحل مجلة جامعة النجاح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكم وح أو ب هدأة الر  يس: "أنت متعجلة يا إيليشوا ... قلت لك سيحقق لك الر  ويقول القد  . (1)"ةالم 

 . (2)وقيت المناسب"ب الت  نهاية العذاب.. أو تسمعي خبرًا يبهجك.. ولكن، لا أحد يفرض على الر  

داً في ذلك إلى ة قاصكنوع من المراوغة الجمالي  ت سير الأحداث يفت   عداوي أن  لقد حاول الس  

ا عن سلطة ا بعيدً  وتفسيرً ص، تأويلًا ليمتلك ناصية الن  واية ا في أتون الر  ي مجددً تلق  زج   الم  

 فاليرياعر الفرنسي )بول الش  تي ألح  عليها ف ال  ه بذلك يحقق مسألة غياب المؤل   كأن  ف، والمؤل   

Paul Valery)   وطرح البديل عنه ، (3)ى له"ف تفصيل لا معنهيرة "المؤل  من خلال مقولته الش

 فكرة مشاركة القارئ. 

 مني الز  تشظ  

من من، لا يستند على أساس الز  ي الز  واية الحديثة تشظ  ي الأحداث في الر  يوافق تشظ  

خ تي تؤر  قليدية ال  واية الت  (، كما في الر  Chronologyمن الكرونولوجي تابعي المنطقي، )الز  الت  

ي وإدراكه تلق  غاير ما يختبر وعي الم  سق الم  الن   اهذوفي مني، ا الز  الأحداث وترتبها وفق تسلسله

تكون فيها روح  تي ي فترض أن  لقي الكاملة، ال  ة، ففي "قلب لحظة الت  وائي  جربة الر  يه للت  في تلق  

وء ومساراته المتباينة مكونة صورة منعكسة ى خطوط الض  ي بؤرة الكون، تلتقي عندها شت  تلق  الم  

ك بالعالم ي، عند هذه الن  تلق  ي في نفس الم  الأبعاد للعمل الفن  دة ومتعد   د ر  قطة نفسها يلتقي الوعي الم 

ك در  ة مني ذا أهمي  سلسل الز  ، وبهذا لم يعد الت  (4)ي عن ذاته وعن الآخر..."تلق  وتصورات الم   الم 

  ي معها.تلق  ة الأحداث وتفاعل الم  وائي، وأصبح مرتبطًا بحركي  في البناء الر  

لا يسير خط ا تاين في بغداد( يجده زمنًا متشظي  )فرانكشوائي في من الر  ل الز  من يتأم   إن  

لها القطع صغيرة تخل  من إلى وحدات مني ضمن خط مستقيم، بل على تفتيت الز  الرواية الز  

ر وت  واية، ويجسد مدى الت  خصيات في الر  تي تعيشها الش  يعكس حالة الاضطراب ال  والانتقال، 

ات أولًا، وآلام الحروب وضياع ي الذ  ات تختزن داخلها وجع تشظ  ها شخصي  فسي فيها، إن  ن  ال

نات ة تعود إلى مكو  ي مكون من جذاذات بشري  سمه(: "أنا، ولأن  الوطن المفتت ثانيًا، يقول )الش  

 . (5)ات. أنا المواطن العراقي الأول"وأعراق وقبائل وأجناس وخلفي  

هو الآخر ذا ملامح  يعد   ذي لم  من ال  حايا وهيئتها، امتد  إلى الز  ذات الض  نابع من جذا تشظ ٍّ ه إن  

أجساد غادرت أرواحهم الحياة، ه تكون من  أن  اهنة، إلا  حظة الر  كان يعيش الل   ه وإن  ذكر، ذلك أن  ت  

ه وجهٌ ارع الموحش، سيعرف بيقين كامل إن  "فيما بعد، وأثناء احتضاره البطيء على إسفلت الش  

ه بلا وجه أو ذي أعتقد أن  ه وجه الماضي الشخصي له، وال  ب من وجوه ماضيه البعيد. إن  مرك  

 .(6)ملامح"
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الروائي لا سيما ما الاسترجاع الذي يعزز تشظي الزمن تقنية كما زخرت الرواية بكثير من 

العجوز ، وما جاء على لسان )دانيال( حفيد (2)، وهادي العاتك(1)لسان العجوز )إيلشيوا( على جاء

الذي أخذ يسترجع ذكرياته في بيت العجوز أثناء الحديث معها، حيث "داهمه حزن غامض وهو 

يرفع بصره إلى الصورة الرمادية المعلقة على الجدران، ش ع ر  أنه يعرف هذا البيت، واستعاد 

قد مضى، جدته والجد قبل أكثر من عجزئيًا من ذكرياته الشاحبة أثناء ما كان يأتي مع أمه لزيارة 

 .(3)وتيقن أن بقاءه مع جدته لوقت أكثر سينشط ذكريات أخرى"

و من خلال الاسترجاع في الرواية ردمن شأن مخالفة سير الس   إن   سد  ء علىأن يسلط الض 

ي الذموض ن الغالثغرات التي يخل فها تشظي الزمن في بنية الن ص الروائي، فيزيل بذلك الكثير م

    طال الشخصيات والأحداث. 

 واللامركزالهامش 

 هميش وليد عصر ما بعد الحداثة، بل جاء مع مجيء الأدب نفسه، إلا  ليس الحديث عن الت  

ون هذا الل   ( أكثر من غيره، ذلك أن  Postcolonialه وجد في زمن )ما بعد الكولوينالية أن  

فسهم باتوا يرون أنالغربيين  ن  ى إراسات الكولونيالية، "حت  وائي نضج بشكل واضح أعقاب الد  الر  

قافي عدد الث  سامح والت  ا باعثاً على درجات الاهتمام لميله لإعلاء شأن قيم الت  فيه شكلًا روائي  

. (4)مكن إغفالها أو نكرانها"ة لم يختبرها العقل الغربي ولا ي  ولركونه إلى تجارب وخبرات بشري  

ة ي عن عنصري  خل  ة "الت  بع من أهمي  ة تنمات أساسي  فكرة الهامش تنطلق من مسل   وبشكل عام، فإن  

ة، تتبعها ة إلى أزمات اقتصادي  ة بخاص  ة، والمجتمعات العربي  دخل العالم بعام   ة بعد أن  وإقصائي  

طبقات  اهنة في منحظم الر  فعلٍّ على إخفاق الن   ة، وجاء ذلك كرد  ة وسياسي  بع أزمات اجتماعي  بالط  

 . (5)هميش"الي وقوع جزء كبير من المجتمع في دائرة الت  نيا العناية الكافية، وبالت  المجتمع الد  

ركز ض المة في الأدب، وتقويخبوي  خبة والن  سعت رواية ما بعد الحداثة إلى محاربة الن  

مها ي عالفلإحلال الهامش والمهمشين واللامركزي في سمة واضحة لتأكيد الاختلاف فيه، فظهر 

حاولةٍّ مفي  ،بقيوالوعي الط  ين، د، والمشرى أنواعهابشت   اتسوية، والأقلي  صعود الهوامش كالن  

 شين.  تي رسخها المركز عن المهم  ة ال  مطي  ورة الن  الص   لزعزعة

ن، ي  ظام  في ظل الن   –في رواية "فرانكشتاين في بغداد"، وجد سعداوي في المجتمع العراقي 

نقد الواقع لكشف المسكوت عنه، وي ة،قافة الإقصائي  ي الث  عر  مادةً ثريةً كي ي   –ابق والحالي الس  

ة، قافي  ركيبة الث  هميش في بنية الت  شين من خلال الوقوف على دواعي الت  ومنحازًا للمهم  

سمه"؛ واية من شخصية "الش  ة، في المجتمع. وليس أدل  على ذلك في الر  ياسي  ة، والس  والاجتماعي  
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هميش في المجتمع، ي من الت  ة تعاني  مركزات لا ة شخصي   جذاذات لعد  ة ما هي إلا  ناتها المادي  فمكو  

سمه"، حينما ذي ظهر "للش  الهامش قد يمتزج ويتداخل مع المركز، الأمر ال   هنا، أن  المفارقة و

 ن أيضًا. ي  ن من لحم المجرم  نصف جسده يتكو   اكتشف أن  

 ينيالهامش الد  

ة لأغلبي  سط اعيش في وش يمهم   واية كنموذج ديني  ة في الر  ريحة المسيحي  م سعداوي الش  يقد  

ي فلآخرين مع ا ات، دون الانخراطهميش فيها في الانكفاء على الذ  ر الت  ى مظاه  سلمة، تتجل  الم  

ملاذ كلكنيسة لى اعفيه  يقتصر عالم المسيحي   ، حيث  وشيعي   ي  ة ما بين سن  ائفي  مجتمع تتنازعه الط  

 ها. اح وغيروأتر ميع مناسباته من أفراحم فيها جية، ويقيني  اسه وشعائره الد  وحيد يقيم فيها قد  

تي ورة ال  أبرزها الص   ات لعل  ة شخصي  دة في عد  واية متجس  جاءت هموم المسيحي في الر  

ذي اء فقدها لابنها )دانيال( ال  ثقلة بالهموم والعذابات جر  رسمها سعداوي للعجوز )إيليشوا(، الم  

ذي د فن تابوته فارغًا مع بعض ملابسه، ووضع على وال  ا، ه شيئً تعرف عن   تعد   ، فلم  يعد   خرج ولم  

ها لا تسل م بذلك، بل باتت تقضي وقتها تناجي صورة  أن  إلا  ، (1)"هنا يرقد دنيال" ر عبارةً شاهد القب  

 بعيد.  يرجع لها ابنها الغائب منذ زمنٍّ  يس )جورج( بصمت، تناشده بأن  القد  

بها البلاد  تي تمر  الأزمات ال   في ظل   لمسيحي  ها اعاني  تي ي  عاناة الأخرى ال  من مظاهر الم  

أسره، وهذا ما حصل مع أحد  ي عن عقيدته من أجل فك  خل  جأ إلى الت  ه قد يل  عندما يقع أسيرًا، فإن  

سلمًا ة، وغدا م  "ترك عقيدته الأصلي   في إيران بعد أن   طويلٍّ  ذي عاد من أسرٍّ أخوة )نينوس( ال  

ا إلى  يعود تدريجي  ة سنوات قبل أن  على هذه الحال عد   وظل   على المذهب الشيعي الاثني عشري،

ذي دفع عائلة وال   .(2)تي حصلت بسببه"هاء الفتنة ال  ة، أو هكذا أوهمهم من أجل إن  عقيدته الأصلي  

ورة جنوبي ائفي في حي الد  طهير الط  الت   من "هربت )سنخيرو( للهجرة إلى أوروبا بعد أن  

 .(3)بغداد"

 للاختطافون عرضة عاني منها العراق أصبح المسيحي  تي ت  طربة ال  اث المض  الأحد في ظل  و

فقد "تعرضت عائلة من رعية الكنيسة قبل فترة إلى حادث مؤسف، حيث تم أكثر من غيرهم، 

ذي لم وهو الأمر ال   .(4)ة كبيرة" بفدية مالي  ين إلا  صوه من أيدي الخاطف  يخل   اختطاف الأب، ولم  

ينجو بنفسه ويهرب مع بناته، فهو "لا يملك الكثير من  أن  ه فقرر ( تحمل  ينادر شمون) يستطع  

غوطات الكثيرة، ل هذه الض  يتحم   يعد   رأسه لم   الأموال، ويخاف على بناته وعائلته، ويشعر بأن  

 .(5)صل بإخوته في عينكاوا وأبلغهم بقراره"ات  
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 الهامش المكاني

 وصفهاتاين في بغداد" من العاصمة بغداد بل الفضاء المكاني في رواية "فرانكشيتشك  

لى إعداوي اهتمام س فيها جهات  ات وتفاعلها، خصي  وحيز الش   ،حداثتنامي الأ ؤرةً وب ا،مركزً 

ينة ات المدجتمعتي تعيشها مر مستويات الحياة ال  ليصو   ؛شوارعها، وأزقتها، ومقاهيها ... وغيرها

يه طلق علي   أن   مكن، أو ما ي  فيها امش داخل المركزة، كاشفا عن صورة الهبقي  ى أطيافها الط  بشت  

 هامش الهامش. 

في  ل الفضاء الهامشي  (، يتشك  7حديد في زقاق رقم )بغداد، وبالت   وسط في ينالبتاوي  في حي 

رائحة الموت منه تفوح والبيوت المتآكلة، ذي يزخر بالأصوات المكبوتة، واية، ذلك الفضاء ال  الر  

هميش  فيه، يقع هذا الحي بين مطرقة الت  تفجير إلا  اق، فلا يكاد يحدث قفي كل  أرجاء الز  

ياسي، وهو واقع بين أمرين كلاهما شر، وقد اجتمع الأمران في هميش الس  الاجتماعي، وسندان الت  

يل. يشتمون يعودوا "إلى حجراتهم الحقيرة آخر الل   ذين اعتادوا أن  حاذين الأربعة ال  قصة الش  

، ها هم وقد لقوا حتفهم بأبشع صورة، وأكثر رعبًا، (1)فجأة حالهم البائس"ن بعضهم ويستذكرو

ين. هل ين المساك  حاذ   ذي قتل هؤلاء الش  لال( متسائلًا: "من ال  قول )فرج الد  يقاق، لفي وسط الز  

، ثم يستأنف كلامه عنه فيقول: "كانوا (2)نزل عليهم قضاء الله وقدره وهم جلوس بهذه الهيئة؟"

ق بلوحة ما أو الأمر يتعل   ذي أمامه، وكأن  هم بعنق ال  واحد من   ع، يمسك كل  ن على شكل مرب  يجالس  

قة من كثرة الاستخدام، ورؤوسهم ة. ملابسهم قذرة وممز  شكل من أشكال العروض المسرحي  

ر حازم عبود رأى هذا المنظر والتقط صورًا لهم لنال عنها جائزة ى إلى الأمام. لو أن  تتدل    المصو 

 .(3)ة ما"دولي  

 ه يشير بوضوح إلى "أن  قرير الجنائي من أن  إليه الت  من المضحكات المبكيات ما خلص  إن  

ة ، في هذه المفارقة ما يبعث على سوداوي  (4)ين الأربعة ماتوا بسبب خنقهم لبعضهم بعضًا"الشحاذ  

عقول عندما لا يجد ما بال ذي يستخف  ياسي في العراق، ال  ور الس  السخرية في نفس سعداوي من الد  

أويل اللامنطقي للأحداث، وهو ما دفع السعداوي جأ إلى الت  الموجعة ويل  ي الأوضاع ر ترد  يبر  

 اخرة. حاكاة الس  الم   سيأتي فيخرية كما للهروب هو الآخر من هذا الواقع وأوجاعه عبر الس  

 اخرةحاكاة الس  الم  

نقد اللاذع قناعًا لها خذ من ال  فض تت  الر  ب عداً آخر من أشكال  (Parody) خريةل الس  تمث  

الحديث عن عبير، أي المسكوت عنه، في حيث شاع هذا الت  لكشف المسكوت عنه في المجتمع، 

"عدم الخوض في اب، سبة لعوام الكت  به بالن  المراد وراسات الحديثة، شين في الد  إنصاف المهم  

                                                           
 . 81الرواية، ص (1)

 . 80الرواية، ص  (2)

 . 80الرواية، ص (3)

 . 82الرواية، ص  (4)
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، أو المحاذير والإكراهات الس  يني  والمة بعينها، نتيجة الت عصب الد  حقول معرفي    ياسي ة، أو  ذهبي 

 . (1)ا"بقي... وهلم  جرة، أو الاستعلاء الط  عرات العرقي  الن  

ة الي: أي  ه له السؤال الت  وج   دد يقول أحمد سعداوي في مقابلة معه، عندماوفي هذا الص  

ذي تعامل مع ياسي ال  واية من العقل الس  "تسخر الر   تعلنها في روايتك؟ فأجاب: أن   سخرية أردت  

قة المفرطة بالمستقبل. من انعدام ة، من الث  حي  د والض  الواقع العراقي، من تبادل الأدوار بين الجلا  

 .)2)"ةنوات العشر الماضيوضاع في البلد خلال الس  في إدارة الأ لاقي لدى نخبة ت سهمالحس الاخ

حسب  –سهم تي ت  ة ال  ياسي  منظومة الس  بتعرية الخرية يجسد هذه الس   وبالفعل استطاع سعداوي أن  

 ة. ة القومي  ي الهوي  إلى حد ٍّ بعيد في تشظ   –ره تصو  

تي ة مع الأحداث ال  تعامل الأجهزة الأمني   على نحوٍّ يكشف كيفي ةواية خرية في الر  ى الس  تتجل  

ميد ة، ومن ذلك ما يظهر من مساعي )العفجيرات المستمر  تعاني منها البلاد جراء تتابع الت  

ة، فهو يستعين بفريق خريبي  سرور( في محاولة إلقاء القبض على من يقف خلف هذه الأعمال الت  

ظر فيه مجدداً. كان اولة، وأعاد الن  ين، فها هو وقد "مد  يده إلى ملف موضوع على الط  م  من المنج  

عقيب. وكان قد ين، وقارئي الغيب في دائرة المتابعة والت  م  بوءة الخاصة بفريق المنج  يحوي الن  

وصل منذ ربع ساعة إلى طاولته، الأمر الذي استوجب تهيئة سريعة لفريق يلقي القبض على 

ذي الوقت ال  . ففي (3)ين شحيح الكلام"م  المجرم الخطير )الذي لا اسم له( كما أسماه كبير المنج  

يلحق به، ترى  ذيمار ال  ة، وتضافر الجهود في مواجهة سيل الد  جدي  قفة يحتاج فيه العراق لو  

ة إسقاطات على الواقع وداوي  خرية الس  في هذه الس   ، ولعل  ين لحفظ الأمنم  أجهزته تهرع إلى المنج  

 ادقة في الخروج من الأزمة. غبة الص  ذي يعاني غياب الر  ال  

 الخاتمة

ل من ه تنص  ن  أة؛ ذلك كلاسيكي   عن كونه روايةفي رواية "فرانكشتاين في بغداد" ص  الن  ينأى 

 مان،لز  ، واخوصة في الأحداث، والش  راتبي  قليدي المنطوي على الت  وائي الت  ثوابت العمل الر  

ضمرة، ساق المالأن واية الجديدة كوسيلة فاعلة في مساءلةجه إلى استثمار تقنيات الر  والمكان، وات  

 منيمكن  تيال  و راسةخاتمة هذه الد  ى ملامح ما بعد الحداثة في تتجل  وهنا والبوح بالمسكوت عنه. 

 تأكيد الملاحظات الآتية:خلالها 

ع ممقاربة ل الطريس بوصفها إحدى ملامح ما بعد الحداثة من خلاة الت  واية تقني  استثمرت الر   .1

ذي ال   غدادبوائم واقع ص بما ي  رواية "فراتنكشتاين" لماري شيلي، ولكن بإعادة تكوين الن  

 اهنة.ة الر  ياسي  اء الأوضاع الس  مزيق جر  عاني من الت  ي  

                                                           
 . 15. ص246ذهنيات العوام بين المسكوت عنه واللا مفكر فيه، مجلة أدب ونقد، ع  2006 إسماعيل، محمود. (1)

تاريخ الاسترجاع: ، لندن. 2018أكتوبر  3، 36343ونية، العدد إيلاف الإلكترونية، العدد مجلة إيلاف الإلكتر (2)

 (.  https://elaph.com/Web/Culture/2013/8/828651.html):م. نشر بموقع10-8-2018

 . 139الرواية، ص  (3)
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ة ة الحقيقة والخيال والمزج بينهما من خلال تكثيف عجائبي  واية على ثنائي  كأت الر  ات   .2

ي، والبحث عن واقع مغاير في محاولة لاستفزاز المتلق  ة الأحداث، ات، وعجائبي  خصي  الش  

ني بالت  للوضع الحالي ال    غيير.هات، ورغبة في الت  شو  ذي م 

ة، لتفتح بذلك باب التأويل ردي  ة الس  ي في البنيشظ  فتيت والت  ية الت  واية تمتح من تقنأخذت الر   .3

تي لا ي لإعادة بناء الأحداث، وهو ديدن رواية ما بعد الحداثة، ال  تلق  الم   مصراعيه أمامعلى 

 ردي. داعي الس  تنشد الاكتمال بالانغلاق على نفسها، مقوضة بذلك علاقة الت  

خذةً اهن، مت  مات الواقع العراقي الر  مة من ثي  ين بوصفها ثي  ش  ة المهم  واية إشكالي  الر   عالجت .4

هميش في المجتمع، كالهامش موقفًا مناهضًا لجميع أشكال الت   المسكوت عنهمن مساءلة 

 يني، والهامش المكاني. الد  

لوك ة، وفي أنماط الس  طبيعة الحياة اليومي   ابعة مناخرة الن  واية إلى المحاكاة الس  عمدت الر   .5

ياسي، نظرًا لتقصيره وتخاذله في إدارة ما من العقل الس  في العراق، لا سي   جتماعي المختل  الا

 الفوضى، والانعدام الأمني. في ظل  أوضاع البلد 

 قنيات الس ردي ةأفاد من الت  لأحمد سعداوي )فرانكشتاين في بغداد(  نص   ا سبق، أن  يبدو مم  

 بعد الحداثة بشكل واضح.  ة ذات طابع مافني  فلسفة ، إذ تجلت فيه لأدب ما بعد الحداثة
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